
اب رك الأسب ه ت ي ير حساب ليس ف غ ة ب ن لون الج ين يدخ ا الذ لف ن أ عي 226628 - حديث السب

ال السؤ

ي كال ف ش دي إ ال عن ه ما ز ن ر أ ي مال ، غ الإج هومه ب ن لي مف ي ب ير حساب ، وت غ ة ب ن لون الج ين يدخ ا الذ لف ن أ عي السب ة ب علق اوى المت ت قرأت الف

ة التوكل . ي قض

اب ؟ ترك الأسب ا الحديث ب لال هذ هل نحن مأمورون من خ ف

ليس ر ، أ الصب ارك وتعالى ، والتحلي ب ب ي الله ت ة ف ق ع الث ا مع وض ي ه الدن ي هذ هد ف ل الج ذ اه ب قي معن ي على حد علمي أن التوكل الحق ف

ا ؟ اءً هن ن ث ا الحديث است ي هذ لك ؟ أم أن ف كذ

يف ا توظ ي لن غ ب ن ه لا ي ن ى أ ا ؟ هل المعن ى هذ ما معن ون المساعدة من أحد ، ف ي الحديث لا يطلب كورين ف ن المذ اوى : إ ت ي بعض الف لتم ف ق

ة ، وعدم طلب المال من الوالدين ، وعدم د الحاج تراض عن ذ الاق ع الطعام وعدم أخ دم لصن اء عن الخ ن غ ا ، والاست ن ب ي مكات ن ف ي ف الموظ

ر..الخ ؟ ي طلب النصح من الغ

ك ، لا ش اة ب توقف الحي ست ر ف ي ا عن طلب المساعدة من الغ ن ف ن توق ا إ ن ا الحديث ؟ لأن وء هذ ي ض ة والمكروهة ف ز ائ وما نوع المساعدة الج

ا أن ن ي ة . كما رأ اء الكعب ن د ب ه إسماعيل عن ن ه السلام طلب مساعدة اب راهيم علي ب ا كيف أن إ ين هم ! وقد رأ عض رون لب لق مسخ ن الخ ذ إ إ

اً ؟ لف ن أ عي لاء السب د كي يكون من هؤ عل العب ا يف ء ،ـ وماذ ي حسب ، لا على كل ش ة ف ي هموا الحديث على عدم طلب الرق ة ف الصحاب

صلة ة المف اب الإج

تماسك ، اء لا ت وف ة ج ئ ب على هي ن لاز ل آدم من طي لق الله عز وج ت من حين خ لق ، تركب ا الخ ي هذ ن الله ف ة من سن اب سن اول الأسب ن ت

سه كي تكون ن احها لج ب ل وأ ل له ، ب ها الله عز وج ئ عة التي هي ي ردات الطب لى ما حوله من مف ة إ ر والحاج ق عف والف ذ على الض ئ ن ل حي ب جُ  ف

وعة . ن ودية المت ه وسيره مسارات العب يل عيش ي سب للها ف ه التي يذ طت خ

اب لى الأسب تركن إ رية ، ف ش س الب ف دعة " الإلف " التي هي من أوهام الن ره خ غ ة ، وت ي ب اة السب ه الحي ي هذ رق الإنسان ف غ ولكي لا يست

لب ديمة ، وتسلك مسارات الروح والعقل والق ة الق ق ي ه الحق هذ ر ب ش كر الب اء تذ ي ب اءت رسالات الأن ل وعلا ، ج الق ج ب الخ سى المسب ن وت

عل سحر " العادة "، ف س ب ف ها الن ل عن ف غ لة التي ت وان " التوكل "، الحالة الأصي ل وعلا ، تحت عن الق ج الخ ر ب ش يل تعليق الب ي سب عا ف مي ج

اب . ر الأسب ي ث أ ة لت اهدات اليومي والمش

أمر ة التي ت ي رآن ة والنصوص الق رعي رات من الأدلة الش يدها العش ؤ ي الإسلام ، ت اب ف الأسب ذ ب ة التوكل والأخ ي ة لقض ز ه قراءة موج هذ

نْ ي اللَّهِ مِ وا فِ رُ جَ ا ينَ هَ ذِ الَّ ل وعلا : ) وَ ه ، كما قال ج حان ها ، مع حسن التوكل على الله سب ي اب المعاش ف ي الأرض ، وطلب أسب رب ف الض ب

مع ج لُونَ ( النحل/41-42. ف كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ وا وَ رُ بَ ينَ صَ ذِ . الَّ نَ و لَمُ عْ نُوا يَ ا رُ لَوْ كَ بَ  أَكْ ةِ  رَ رُ الْآخِ جْ لَأَ ةً وَ نَ سَ ا حَ يَ نْ دُّ ي ال مْ فِ هُ نَّ  ئَ  وِّ بَ نُ وا لَ لِمُ ظُ ا  دِ مَ عْ بَ

ر والتوكل . ن الصب ي ي الله (، وب رة ف ب ) الهج ن السب ي ب

نَ . لُو مَ عْ ا تَ مَّ ءٌ مِ رِي ي بَ نِّ إِ لْ  قُ كَ فَ وْ صَ نْ عَ إِ فَ نَ .   ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  كَ مِ عَ بَ تَّ نِ ا  كَ لِمَ  احَ نَ جَ ضْ  فِ اخْ نَ . وَ ي بِ رَ أَقْ كَ الْ تَ رَ ي شِ رْ عَ ذِ  أَنْ  ه وتعالى : ) وَ حان وقال سب

ع ، لى الله ، والتواض ي الدعوة إ ل ف مث ت اب ، ت موعة من الأسب عد مج التوكل ب أمر ب عراء/214-217. ف مِ ( الش ي حِ زِ الرَّ زِي  عَ لَى الْ لْ عَ كَّ وَ تَ وَ
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رك . راءة من الش والب

ي هو العلم م الإيمان ) الذ دَّ ق /29، ف نٍ ( الملك ي بِ الٍ مُ لَ ي ضَ وَ فِ نْ هُ ونَ مَ لَمُ عْ تَ سَ ا فَ نَ لْ كَّ  وَ هِ تَ لَيْ عَ هِ وَ ا بِ نَّ  نُ آمَ  مَ حْ وَ الرَّ لْ هُ ل : ) قُ وقال عز وج

التوكل . ه ب م أردف والعمل (، ث

ا محكمات ه لن ي رسمت ا الإطار الذ همه عن هذ عد ف اب ، لا يب ير حساب ولا عذ غ ة ب ن لون الج ين يدخ ا الذ لف ن أ عي ا حديث السب يض ا أ وهكذ

تصهم ين يخ اد الرحمن الذ ات عب ل أول صف ة ، ب اعلي قطاع عن الف اب والان ه على ترك الأسب ة كلها ، ولا يصح الاستدلال ب ريعة الإسلامي الش

ا الكون . ي هذ ه ف حان ها الله سب ئ اب التي هي ومة الأسب ظ لال من لا من خ ا لا يتم إ اس ، وهذ ن الن ي ر ب ي الخ ر ب ي ث أ ل هي الت الله عز وج

ه ، والتوكل لا حان مة ، متوكلين على الله سب لاء الدائ هي حالة هؤ هم يتوكلون (، ف ه الصلاة والسلام : ) وعلى رب تصره قوله علي لك يخ كل ذ

ي لل ف ز وخ لى تواكل وعج لب التوكل إ ق ا الركن ان ن لم يتم هذ إ اب ، ف الأسب ذ ب ي هو الأخ ه الأول المهم ، الذ ليه ركن تمع إ يتحقق حتى يج

هوم الإيمان . مف

اب : لى ترك الأسب ي ، ولا يدعو إ ه المعان ما لا يحيد عن هذ ترقون ( ب سْ سر العلماء قوله صلى الله عليه وسلم : ) لا يَ د ف ق ا ف ومن هن

يها ون ف ن ها العرب من كلامهم ، ويظ ما يعرف ن ة ، وإ رعي كار الش ة ، أو التي لا تعتمد الأذ ركي ة الش ي ن المقصود ترك الرق هم: إ عض ال ب ق ف

هة . ب ت ة أو مش ركي تمال بعض رقى العرب على كلمات ش لا عن اش ض اء . ف ف ا ولا ش ب ي واقع الأمر ليست سب ة ، وهي ف ي ب السب

رقاء ى ) لا يسترقون ( يريد الاست ه قال : " معن ن ابسي أ ن الق ي الحسن ب ب اري " )9/ 405( عن أ خ رح صحيح الب ي " ش ن بطال ف قل اب ن

رب من السحر ، ما هو ض ن اته ، وإ ه وصف أسمائ اب الله ، ولا ب ي كت رقاء لما ليس ف هم ، وهو است د كهان ة عن اهلي ي الج ه ف رقون وا يست ي كان الذ

ي ى ف لك من التوكل على الله ، ولا يرج رج ذ ه ، ولا يخ عله الرسول وأمر ب د ف ق ه وكلماته ف أسمائ اب الله والتعوذ ب كت رقاء ب أما الاست ف

ا الله ". لا رض ه إ ي ب ف التش

هم من لم يكن من لى الله تعالى ، ف ون الأمر إ وض عها ، ولا يف طب عة ب اف قدون أن الأدوية ن رون من العلماء الحديث على قوم يعت وحمل آخ

د مسلم " )1/346( . وائ ف ي " المعلم ب ري كما ف ري والماز ه الطب ي ا توج اب . وهذ ير حساب ولا عذ غ ة ب ن ول الج استحق دخ

الوا ل ق ة ، ب ي رى على الرق اب الأخ يسوا الأسب يرهم ، لم يق ة من غ ي ون الرق ى ) لا يسترقون ( أي : لا يطلب ن معن حتى من قال من العلماء إ

الأولى ا ؛ ف يض ا الحديث ، كحال طلب الدعاء أ ي هذ ى ف ن ث هو مست ة ، ف ي لا طلب الرق ي تركها ، اللهم إ وز التواكل ف اب لا يج ن الأسب إ

ها على ي عتمد ف ي ملهما حكم واحد ، ف ش نس الدعاء ، ف ة من ج ي يره ، والرق ة من غ ي يره ، ولا يطلب الرق المسلم أن لا يطلب الدعاء من غ ب

اده واسطة . ين عب ه وب ن ي ل ليس ب سه ، لأن الله عز وج ف ن

ة رحمه الله – كما مي ي ن ت ا يقول اب ي هذ اب ، وف ترك الأسب د المسلم ، وليس ب ي قلب العب يق التوحيد ف تحق ن أن الأمر يتعلق ب ي ب ذ يت ئ ن وحي

وس ف ي يسقي الدواء ونحوه ؛ لأن تعلق الن يب الذ ه الراقي دون الطب حان كر سب ة " )1/ 120(-: " ذ امن موعة الث ل - المج امع المسائ ي " ج ف

هم يتوكلون ( ". ، وعلى رب ين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ن : ) هم الذ ة المتوكلي ي صف ا قال ف م ، ولهذ ى أعظ قَ رُّ ال ب

ا( . املة آلي يم الش رق ت توح " )55/ 17، ب اب المف اء الب ي " لق ا ، كما ف يض مين رحمه الله ، أ ي ن عث يخ اب ه الش ي ا هو توج وهذ

م ما أرادوا ذ ن ة والتواكل ، وإ الكلي اب ب لك ترك الأسب ذ ا ، لم يريدوا ب ئ ي اس ش ال الن ه يستحب عدم سؤ ن الوا : إ ين ق لك حال العلماء الذ وكذ

س ، ليصير كل ف الن ة ب ق عف الث ل وتض ه ، ب حان الله سب ة ب ق عف الث ي الاعتماد عليهم ، حتى تض لو ف لى حد الغ اس ، إ الن ي التعلق ب ة ف الغ المب

مه ي ذ لاء ف تلف العق ا أمر لا يخ اس ، وهذ ى ممن حولها من الن ن رة لمن هو أقوى وأغ ة أسي ف عي س ض ف تعيش الن لق ، ف الخ طا ب ب ء مرت ي ش

لى قدراته ، وليس عالة على د إ ن سه ، مست ف ن ق ب يل واث لق ج ي خ موية كلها تسعى ف ن رامج الت الب ن ، ف ر المسلمي ي ه ، حتى من غ ر عن ي ف ن والت

3 / 2



ل قول : وقب ن ن سه . ونحن المسلمي ف ن ه ب ت ق ه المتكامل مع ث ها على الوج ذ ب ن الأخ ق اب ، ويت دارة الأسب سه يحسن إ ف ي الوقت ن يره ، وف غ

ه . حان عده : حسن التوكل على الله سب لك كله وب ذ

ي " التعرف لأهل التصوف " 380هـ( ف ي )ت اذ ه الكلاب ن ، حتى استدل ب قدمي عض المت ا الحديث لب اطئ لهذ هم الخ كر وقوع الف ن ولا ن

ه ". ائ قض ا ب ل ، وتوكلا عليه ورض الله عز وج ة ب ق اب ، ث لى الأسب عوا إ لم يرج لا : " ف ائ اب ، ق )ص/24( على ترك الأسب

ريعة كلها . ي يتسق مع أدلة الش هم الحديث ، الذ ه الصحيح لف ح الوج ا الاستدلال ، ويوض ن بطلان هذ ي ميعه يب ق ج ولكن ما سب

ي رحمه الله : وز ن الج يقول اب

تعرض م قمت أ ري سواه ، ث ع ض عي ودف ف لب ن ه لا يقدر على ج ن أ لى الله تعالى وحده ، عالما ب ي إ لب ق ها ب ي أت ف ت لي حالة لج " عرض

ي التوكل! ا قدح ف ي ، وقال : هذ ن ي كر عليَّ يق ن أ اب ، ف الأسب ب

م . كَ عها من الحِ ن الله تعالى وض إ لك ، ف لت : ليس كذ ق ف

وده كالعدم . د ، وأن وج ي عتَ لا يف ى حالي : أن ما وض وكان معن

مْ ( هُ تَ لِحَ واْ أَسْ ذُ  خُ  أْ يَ لْ كَ وَ عَ م مَّ هُ نْ ةٌ مِّ فَ آئِ مْ طَ قُ تَ لْ فَ لاَةَ  مُ الصَّ تَ لَهُ مْ أَقَ  فَ مْ  هِ ي تَ فِ ن ا كُ ذَ إِ  وله تعالى : ) وَ رع ، كق ي الش اب ف الت الأسب وما ز

ساء/102 . الن

47/ لُونَ ( يوسف كُ أْ ا تَ مَّ لاً مِّ ي لِ لاَّ قَ إِ لِهِ  بُ  ن ي سُ وهُ فِ رُ ذَ مْ فَ تُّ د صَ ا حَ مَ اً فَ أَب  نَ دَ ي نِ عَ سِ بْ ونَ سَ عُ رَ زْ الَ تَ وقال تعالى : ) قَ

لى عث إ ول مكة حتى ب لى الطائف لم يقدر على دخ رج إ ن ، ولما خ ي بَ ي بِ اور ط ن ، وش ين درعي ي صلى الله عليه وسلم ب ب اهر الن وقد ظ

وارك . ي ج لُ ف خُ ال : أَد ق ن عدي ف المطعم ب

ب . لا سب ل متوكلا ب ه أن يدخ وقد كان يمكن

عا للحكمة . اب دف ي عن الأسب اب ، كان إعراض الأسب وطة ب رع الأمور من عل الش ا ج ذ إ ف

ه ي )2517( ، وحسن لها وتوكل ( ]رواه الترمذ ي . قالت لي الحكمة : أما سمعت : ) اعق ن م قلت : اللهم عاف ي ، ث ن ق رب ما يواف ا لم أش ذ إ ف

ي " [ ي " صحيح الترمذ ي ف ان الألب

اء ، وما م قام يصلي صلاة الاستسق يده ، ث عه ب هر كف من تراب ، تكاسل أن يرف ن الن ي رعه وب ن ز ي ي ، ولا تكن كمن ب ن رب ، وقل : عافِ اش

ه: ) لي قدم الأمر إ قه أو لا ، وقد ت ل ، هل يرز ه عز وج رب رب ه يج ريد لأن ر على التج ما ساف ن ريد ، وإ ر على التج لا كحال من ساف ه الحالة إ هذ

ل أن يهلكه . ب ا هالك ، ق هذ ود . ف ز ت ال : لا أ ق رة/197 ، ف ق وا ( الب دُ وَّ زَ تَ وَ

اع ، ة للأوض الف اع والمخ روج عن الطب الخ وا أن كمال الدين ب ن ة ، وظ ي اع الدين مرقوا عن الأوض وا ف ق قوام دق عال أ ف ر من أ ر الحذ الحذ ف

ع لك من كراريس تسمعها ، وكن مع ف ن هو أ ه ، ف لي رت إ هم ما أش اف ه ، ف ت ا ، ولا عرف رح هذ ه لما قدرت على ش ي ولولا قوة العلم والرسوخ ف

اطر " )ص86( . تهى من " صيد الخ و " ان ي لا مع أهل الحش أهل المعان

ر : )21368( ، )139092( ، )217325( . ظ يد ين وللمز

والله أعلم .
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